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المقدمة
خوف..

شیئًا،الناسلبعضِتعنـيلاحروفثلاثمنكلمة
للحالةوبالنسبةحیاة!..طـبیعةفھيآخرلبعضٍولكن

تِنـا بِداخلھـانبُتَخوفٌلسنوات،منھعانتفھيخاصَّ
غر..مُنذ الصِّ

...كلوالمُواجھةالتجرُبة،الناس،معالتعاملالازدحام،
وتخلقالجمیععنتنعزللیِجعلھامنھتُعانيكانتھذا
إذاماذاولكنفحسب،لذِاتھامُغلقعالممُخیلتھافي

طبیببِمُساعدةمَخاوفھاتواجھبأنالقراراتخذت
نفسي؟



كرسيعلىیجلسكانالنفسيالطبعیاداتإحدىٰفي
التيللأوراقمُنتبھًاالطبیةنظارتھمنیعدلمكتبھ
لدخولالإذنمُنتظرةمساعدتھدخلتحتىأمامھ،

ورتببالموافقةرأسھلھافھزللكشف،التالیةالمریضة
الموسیقىوأطفأَجانبًا،وضعھاثمبیدهالتيالأوراق
منھ،القریبالجھازمنتصدُركانتالتيالھادئة
بھا..النظرلیُدققالمریضة،تلكودخلتلحظات
الواسعةملابسھاكتفیھا،علىالمُنسدلالأسودشعرھا
ظنّمنظمة،غیرأنھاعلىتدُلكانتمُھندمة..الغیر
وظلبھدوءأمامھجلستبھیئتھا،مُھتمةغیرأنھا

المكان،عنانطباعھاأوشخصیتھافھمفيرغبةیتأملھا
أخرى،مرةنظارتھموضعوعدلھادئةابتسامةلھابث

خصلاتھابعضوأرجعتلھالنظربدورھاھيتفادت
ثمالتوتر،منببعضٍسُترتھاأكماموشدتأذُنھاخلف

:خفیضبصوتونبستحمحمت
صغیر!"._"شكلك

:بتؤدةلیِتساءلقالتھممابھدوءقھقھ
یعني؟".سنةكام_"تدیني



:أخرىمرةلتِتحدثجھلھا،علىدلالةأكتافھارفعت
متخرج".لسةشكلكبسعارفة_"مش

رأسھھزثمالمكتبعلىووضعھانظارتھخلع
:بالرفض

سنین".٦منمتخرج_"أنا

منبقلقریقھلیِبتلعبتركیز،بھِالنظرتُمعنلیجدھا
:سریعًافھتفتنظراتھا
أوي!".حلوعیونك_"لون

للتو،مسامعھعلىألقتھمماخجلاًوجنتیھِفاحمرت
:بحرجمحمحمًابخضراوتیھلیِھرب

أنابالكلام..تبدإيتقدريلحضرتك،جدًا_"شكرًا
لیكِ".مُنصت

قالھ،ماسمعتحینبتوترحولھامنالغرفةتفحصت
:عمیقًانفسًالتِأخُذ



الأول؟".بنفسيأعرفكأقدرشویةنستنى_"ممكن

والقلمملاحظاتھمذكرةوتنَاولبالموافقةرأسھھز
:حینھالتُردفستقولھ،مابھالیُدون

مـ…".سنة٢٠عنديرقیة_"اسمي

الباب،علىلطرقاتٍاستمعتحینالحدیثعنتوقفت
ببدایةشابودلفثوانٍبالدخول..للطارِقالطبیبفأذن
علىمُشرقةوابتسامةثابتةبخُطىدخلالثالث،عقده
دخولھا..مُنذوجھھاعلىبدافالقلقالفتاة،تلكعكس
:مبتسمًابالاعتذاربادر

التأخیر".علىجدًا_"آسف

لیُِكملمنھ،التفسیرمنتظرًاباقتضابالطبیبلھفنظر
:الشابذلك

تیجيرقیةأخليواضطریتشغلعندي_"كان
كنتأنابسعلیھا،صعبالموضوعأنمعلوحدھا
أعرفكنسیتتانیةمرةآسفتعملھا،ھتقدرأنھاواثق

رقیة".أخوسلیمأنابنفسي..



:مردفًاالابتسامةالطبیببادلھ
_"تشرفنا".

لبثمحاولةفيبیدھاوأمسكشقیقتھبجانبسلیمفجلس
:ستقولھكانتماوتُكملرأسھالھلتھُزلھا،الاطمئنان

أوي…".زمانمنبدأتمشكلتي_"أنا

شَخّصانتھتوعندماومشكلتھاقصتھالھتحكيبدأت
العلاج.لتِبدأالقادمةالجلسةموعدوحددالمرضلھا

ھاتفصوتارتفعوشقیقھارقیةغادرتوعندما
بصوتالردجاءهحرفًایلفظأنوقبلأجابالطبیب،

:علیھاعتادَقدعالٍ
عني!".أمكابعدعمیاایھ_"بقولك

:المعھودبھدوئھھولیتحدث
شویة".ديعصبیتكبطلابني_"یا



:بتقززعلیھالآخررد
قرف".بلاعصبیة_"بلا

منھ..المعتادفذلكشقیقھ،سخریةمنعالیًاقھقھ
معالدائمةوشجاراتھالأسبابأھونعلىالغضب
بنفسیتكررالذيالشجارذلكیتذكرأنھحتىوالدتھ،

بھدوء:أردفیومیًا،التفاصیل
مرة".العیادةتعالىقولتلك_"مش

:بتبرموأجابیراهكأنھبیدهأشاح
ایھ؟".ولامجنونشایفنيعم!یا_"لیھ

:أفعالھمنبیأسرأسھھز
بیكونالعیادةبیجيالليإنقالكمینابني_"یا

مجنون؟".

:صائحًاصبرونفاذبضجرأمامھالذيالمكتبضرب
اشطا!".تانينازلھامشديالكلیةالكلام_"خُلاصة

:براحھوأخرجھعمیقًانفسًاأخذ



نشوفنبقىالشغلمنآجيلماحبیبيیا_"خلاص
ده".الحوار

________________________
غد،لیِومشيءكلورتّببالعیادةعملھمنانتھىبعدما
فكانتشاق،یومبعدالحبیبلمنزلھعائدًابالرحیلھم

للمنزلعادالمُعتاد،غیرعلىكثیرةالیومالحالات
العالي،لصوتھمااستمعبالمكانقدمھوطأتوعندما

أصبحوالذيالمُعتادحدیثھمالیِسمعبمللأعیُنھقَلب
:تھتفوالدتھصوتسمعمعھما،یكرره
عبدالرحمن".یاتعالىوصل..الرحمنعبد_"أھو

مُجیبًابمللمنھماواقتربللتوقالتھمابنفسیُغمغمكان
:

ماما؟".یا_"نعم

:بسخطوصاحتمعاذالمدعوأخیھعلىأشارت
زھقت!".أناعشانأخوكالبیھشوف_"تعالى

:بھدوءتحدثثمبضجروجھھعلىمسح



حبیبي؟".یامعاذیاایھ_"في

:لھاحترامًابتؤدةونبسصدرهأمامذراعیھربع
أناالرحمن،عبدیاتانيديالكلیةأروحعایز_"مش

مشفیھا..وجوديحاببومشحاببھامشبجد
ومشفیھنفسيحاسسأناالليمكانيدهمشمستریح،
إنيمُصرةبتكونلماماأقوللماوكلاتأقلمعارف
أناوخلاص..دكتوراسميیبقىبسعشانفیھا،أكمل
الرحمن".عبدیادهعایزمش

دلوقتي؟".معاذیاھیریحكالليایھ_"طیب

:صائحًابأملعیناهلمعت
وھعملجمیلةفنونوأدخلديالكلیةمن_"أحوّل

businessبیا".خاص

:بالضیقممزوجةبدھشةالعلیاشفتھاوالدتھرفعت
_"ایھ؟!".



:بھدوءوتحدثتصمُتبأنالرحمنعبدلھاأشار
ھیعترضومحدشاعملھ،بجدعایزُهأنتَالليده_"لو
حابھ".أنتَطالماعلیھ

سریعًاونھضواحدآنفيوفرحةبصدمةمعاذلھنظر
:الحماسشدیدةبنبرةأردفثمرأسھ،یُقبل
أھیھوراسكبودي،یابجدایھأقولكعارفمش_"أنا

أبوسھا".

:مُحذرًابسبابتھلھفأشار
حاببمشبتقولأومعاذیابتشتكيسمعتكلو_"بس
عنك".ھیمسكنيحدماوهللالكلیة

بقى".أناأتكلكبیر،یاعلیك_"عیب

:مُردفًاثُغرهعلىجانبیةابتسامةلاحت
مشھوحاجةفيیكملھخلیھمشأناماما،یا_"سیبیھ
أنام".ھدخلحبیبتيیاخیرعلىتصبحيعایزھا،



:ناطقةالابتسامةوبادلتھیدهعلىربتت
حبیبي".یاالخیرأھلمن_"وأنت

علىوتھاوىملابسھبدلثملغرفتھودلفتركھا
نومفيغَطَىحتىدقائقیستغرقلمبتعب،الفراش
الوسادةأسفلمنفانتشلھھاتفھ،رنینأیقظھولكنعمیق
:النُعاسیغلبھبصوتفأجابمجھولاًرقمًالیِجد

_"ألو".

صح؟!".الرحمنعبددكتور_"ألو..

:بتركیزتحدثثمبتثائُبأعیُنھحك
مین؟!"._"أیوة،

سلیم".أخویامعالنھاردةجیتالليرقیة_"أنا

ایھ؟".ولاحاجةفیھخیر..افتكرت،_"أیوة



الجایة..الجلسةمعاداستنىھقدرمشأنا_"بصراحة
ینفع؟".بكرة،لحضرتكآجيوعایزة

:الحدیثعاودثملبُِرھةصمت
مشكلة".مفیشوقتأيفيتیجيممكن_"طبعًا

أزعجتك".لوآسفةلحضرتك،جدًا_"شكرًا

أناحاجةأياحتاجتيلوحاجة،محصلشلا_"لا
موجود".

السلامة".مع_"شكرًا،

وعادلمكانھوأرجعھالھاتفوأغلقالمُكالمةانتھت
أخرى.مرةلثُِباتھ

_______________________



كالمرةالرھبةذاتبنفسللعیادةدخلتالتاليالیومفي
ریقھاابتلعتدخلت،حتىمُساعدتھرافقتھاالسابقة،
رمقھالوجودھا،فانتبھمكتبھمنواقتربتبتوجس
:مردفًاباھتمام

ایھ؟".عاملة_"ازیك،

:تجلسوھيبخفوترأسھاھزت
تمام".كلھ�_"الحمد

:تحدثثمنظارتھوخلعقلمھترك
سامعك".تتكلمي،_"تقدري

علىكانتالتيالأقلامبأحدتلعبوھيبجُعبتھاماألقت
:حدقتیھفيالنظرمُدققةحدیثھاأنھتالمكتب،
تعامليإنوحاسةأويخایفةأناوالصراحةكده،_"بس

أناالأول،عنبیزیدوالموضوعأصعببقىالناسمع
بأعجوبة".ھنالحدجیت

:قالثممُلاحظتھتدوینأنھى



شایفةوإنكحالتكفيطبیعيشيءده_"متخافیش
خوفكجدًا،سھلھوصدقینيبسصعبالموضوع

معمتقلقیشبسجواكِ..وبیزدادعلیكِمسیطرالليبس
لازمكمانأنتِبسكویسة،ھتبقيالعلاججلسات
لازمرقیة..یاھساعدكأنامازينفسكتساعدي
خوفك".علىتتغلبِي

أعملھ؟".إیديفيالليایھ_"طیب

:بعملیةھوفأجابھابحیرةبذلكتلفظت
دهالناس،معوتتعامليالشارعتنزلي_"حاولي
جدًا".ھیساعدك

:نسبیًاعالٍبصوتٍوھتفتبذھولبھِحدقت
كده!!".أعملأعرفاستحالةایھ!بتقول_"أنتَ

:أكملثمانفعالھاعلىقھقھ
الأقلعلىبسحد،معمتتعاملیشخلاص_"خلاص

تاني".وارجعيشویةمثلاًاتمشيالشارع..انزلي



براحةأخرجتھثمرئتیھابھِتملأُعمیقًانفسًاأخذت
:لتِقول

ھحاول"._"خلاص
____________________________

فیھتعبثھاتفھامُمسكةوخوفبتوترریقھاابتلعت
الذيبالرقماتصلتثمبسرعة،الأرقامأحدعنوتبحث
أخرىمرةفاتصلترد..أيتتلقىولمعنھتبحث
:سابقتھامثلفكانت
داھیة'.فيھروحعلیكبا�سلیمیا_"رُد

:الغِلظةمنشیئًایحملبصوتالضابطھتف
حد؟!"كلمتِآنسةیا_"ایھ

:أجابتثمبتوتربھِحدقت
تاني؟".أرنأحاولممكن_"لسة..



وحیدةوتركھاالغرفةخارجوانبثقبالموافقةلھاأشار
شخصٍعلىتتصلأخرىمرةھاتفھالتِمسكبمكتبھ،

:آخر
الليوعملتكلامكسمعتتقریبًاأنادكتور،یا"'ألو
علیھ".قولت

حصل؟".الليوایھرقیةیا_"ھایل

دكتور".یاالقسمفي_"أنا

:أفعىلدغتھكمَنفزعًامكانھمننھض
_"ایـھ!!".

:البُكاءعلىتوشككأنھاملامحھاتشنجت
فيمرةلأولالقسمدخلتأناكده،سمعتما_"زي
وحشة؟".ولاكویسةحاجةديھيحیاتي..

عارف!!".مش_"أنا



:أخرىمرةنبستثمبحیرةشعرھاعلىمسحت
بیرد،ومشیخرجنيییجيعشانسلیمكلمت_"أنا
أرجوك".ھنامنخرجنيفتعالى

بس؟".ایھقسمفيأنتِقولیلي_"متقلقیش..

لتِسمعسریعًا،المُكالمةوأغلقتوعنوانھباسمھأخبرتھ
البابیفتحوشخصبالخارج،شِجارصوتبعدھا
أحدھماصاحالمُرتفع،بصوتھمااثنینوأمامھویدخل
:وتبرمبسخط

منك".كلھأھوختيیا_"ادخلي

:مُماثلبغضببدورھاالفتاةصاحت
كده".الترابیزةقلبفيتموتواالرجالة_"أنتو

باسمھانطقتصدیقتھا،إنھاالفتاة..تلكلھالتِتضح
:تراهلمامُصدقةغیربھمس
ھنا؟!".جابكالليایھأنتِ_"چنىٰ



وتغیرتسریعًاعانقتھالوِجودھاچنىٰانتبھتوحین
بغیظقالتحتىوالنحیب،للبُكاءبالكاملوجھھاملامح

:
وربناماشیة،وأناعلیاكسرده..البیھمن_"كلھ
تلاقيبیھا..كدهأويفرحانتبقىعشانالحبسلأدخلك
جایباھا".الليالوالدةالست

:بوجھھاوصرخجامحبغضببسبابتھأشار
عِدل!".واتكلمينفسك_"احترمي

:بتحديأمامھووقفتقلدتھ
عِدل".اتكلمازايتعلمنيالليأنت_"مش

:بضجرالغلیظبصوتھالضابطبھمصرخ
شویةھسیبكواأنابتسكتوا!مشایھوھي..أنتَ_"بس

حجز،وشمشناسولادشكلكواعشانكدهتتصافوا
ھیاكلوكي".قطةیاالحبسدخلتيلوأنتِده

:ببلاھةرقیةتساءلت



حضرتك؟".الحبسفيایھبیعملواھما_"لیھ

وتركھمبغیظوزفریدیھبكلتاأمامھالمكتبعلىضرب
:قائلةبوغرللشابچنىٰنظراحتدبینماوخرج،جمیعًا
ھسامحك".أناآسفأناقولت_"لو

:وھتفبسوقیةالعلیاشفتھرفع
فیادخلتِالليأنتِبتحلمي!عنیا..یامین_"آسف
أصلا".

:المُریبحدیثھمابینمنرقیةأضافت
امتى؟".السواقةتتعمليلحقتيأنتِھو_"چنىٰ

الشابانتبھولكنتصمُتحتىكتفھافيچنىٰوكزتھا
:وغضببتعجبصرخقالتھ،لما

أصلا!!".تسوقيبتعرفيمشأنتِایھ؟؟_"تـ

:مُبررةوقالترقیةأفسدتھماإصلاححاولت
أسوق".بعرفأنابقىفكرةعلى_"أ...



_"اتأسفي".

فیھا،للنقاشمجاللاوجادةحازمةبطریقةبھانبس
خافتبصوتٍغمغمتثمبصدمةچنىٰبھِحدجتبیمنا

:
آسفة"._"أنا

:بتشفيمُبتسمًاأذُنھخلفیدهوضع
سامع".مشایھ؟بتقولي_"ایھ!

:مُجددًاقالتھماوكررتبخزيللأرضنظرت
آسفة"._"أنا

رقیةووجدالضابطبصُحبةالرحمنعبددخلوھُنا
:بجدیة،أردفمعاذ!ومھلاًأخرى..فتاةومعھا
التلاتة؟".أضمنممكنأنا_"ھو

__________________________



علاجھاجلساترقیةوأكملتالیومذلكعلىشھرانمرَ
منوخوفھاتتحسنحالتھاوبدأتالرحمن،عبدمع

كانتالذيالیومذلكإلىتدریجیًا،یقلوالازدحامالناس
بالمنزل.چنىٰصدیقتھامعفیھتجلس

ومشیت".البیتسابتماماراحتبقى،_"وبس

:لحدیثھاتُنصتوھيفمھافيالفشُارحباتوضعت
حصل؟".الليایھبقى_"وبعدین

دلوقتي".لحدترجعراضیةمشالوالدةالست_"والله

چنىٰ،ھاتفلرنیناستمعتأخرىبكلمةتتفوهأنوقبل
:تساءلتثمسریعًالھفنظرت
چنىٰ؟".یاالرحمنعبددكتورأخودهھو_"معاذ؟

:تُغلقھالھاتفوأمسكتبرأسھاأومأت
معاذ".ھو_"آه



فيبعضخناقفيماسكینكنتواأنتومش_"ازاي؟
بعض!".علىجمعكمالليایھالقسم،

:قائلةعنھالتُِبعدهأخرىمرةالھاتفرن
موديمعبتخانقوأناسمعنيفیھاتخانقنااللي_"الیوم

نشتغلأنناعلیافعرضتاني،فالشغلعایزنيمشوأنھ
واحدوكامھوصغیرةشركةفاتحوأنھبعضمع

عرضوالصراحةلشغلھم،modelوعایزصاحبھ
لأ!".فـلیھكویسمبلغعلیا

:وصاحتثُغرھاعلىابتسامةارتسمت
كده؟".ولاكدهحاجةمفیشبت_"یا

:بالرفضبشدةرأسھاھزت
الليكلحاجة..مفیشده،بتقولیھأنتِالليایھلا_"لا
وبس!".شغلبینا

:الفشُارأكلرقیةأكملت
نشوف".أماچنىٰستیا_"ماشي



والدتھبجانبالرحمنعبدتھاوىالأخرىالناحیةعلى
:بسرعةأردفثمالأریكةعلى

شویة".متھورقرارھاخدأنا_"ماما

:ونبستكتفھعلىربتت
ایھ؟".فیھحبیبيیا_"قول

مُرتفعبصوتٍیصیحشقیقھوجدحتىكلامھیُكمللم
بعید:من

اتجوز".عایزأناماما_"یا

:وھتفمنھمایقتربوھوعلیھأشار
اعملھ".عایزالليبالظبطده_"ھو

:صائحةبفرحةبھِحدقت
أخیرًا!".حبیبي!!یا_"بجد

بودي".یاواللهأزغرطلكأنا_"ده



:حدیثھممنبحنقالرحمنعبدأردف
صدقتوا!".وماعنستأناھوجماعةیاایھ_"في

مینحبیبي،یابیكأفرحوعایزةفرحتيأولبس_"لا
بقى؟".

یتجوزھا".وعایزعالجھاماما،یاعنده_"مریضة

_"ایھ!!".

:أخیھمعحدیثھوأكملقالتھماتجاھل
چنىٰ؟".كلمتبقى_"بالمناسبة

مین؟"._"چنىٰ

:وأكملالآخرھوتجاھلھا
أخوك".حبیبیابقىعلیكوالباقيكلمتھا_"أیوة



بقى".أنااللهعلىأتكل_"ھقوم

:باسمھمعاذنِداءأوقفھولكنلغرفتھمتوجھًانھض
أخوك".حبیبیا_"خد

فالتقطھابعیدمنالحمراءالورودمنباقةلھوألقى
سیره.وأكملالأرضعلىتسقطأنقبلبحذر

________________________
تدخلالرحمنعبدعنخطواتبعدةرقیةتقدمت
:الشيءبعضمرتجفةبنبرةھتفتقلقة،بخُطىللمطعم
بتوترلسةإنيعارفأنتَمالیھ..ھناجایین_"إحنا

ولاجدیدامتحاندهدكتور،یاالزحمةالأماكنمن
ایھ؟".

بصي..".الزحمة،وانسيرقیةیاديدكتور_"انسي



أنلھالیِتضحأخرى؛مرةالخطواتبعضتقدمَا
المكانتتوسططاولةویوجدسِواھمابھِیوجدلاالمطعم
یعمّھوالمكانوھُناك،ھُنامُتناثرةوالشموعوالورود
مكانمنتصدُرالتيالخافتةالموسیقىعَدَاالھدوء
عدةرمشتالطاولة..نحوواتجھمُبتسمًافحمحمقریب،
علىتُرسموالابتسامةترىلمامُصدقةغیرمرات
:ببلاھةثُغرھا

حلوةأنھامعرفتشبسمفاجأةفیھإنقالتلي_"چنىٰ
بقى؟!".دهایھللدرجادي،

:وأعقببیأسللأرضیةنظر
قالبةأنتِرقیة..یاایھشایفةأنتِعملتھا،ما_"یاریتني

لیھ؟".بغباءمعاكِ

مستوعبة".مشبسأناغبیةمشأنا_"لا

ونبسمنھاواقتربالطاولةعلىمنالورودباقةأمسك
:الحُبطیاتھافيتحملبنبرة



أنابسایھ،ھتبقىنتایجھدهالقرارعارفمش_"أنا
رقیة".یابحبك

بصعوبةنطقتولكنعُقدقدلسانھاوكأنتمامًاخُرست
:

ایھ!".أقولعارفةمش_"أ..أنا

رقیة".یابیھحاسةأنتِاللي_"قولي

:بخفوتونطقتلأعیُنھالنظرأمعنت
بحبك".كمان_"وأنا

بفرحةوتبتسمكثبعنتُشاھدھماچنىٰكانتبعیدمن
:قائلة

أوي".حلو_"شكلھم

:خفیضبصوتبجانبھامعاذنطق
كده؟".زیھمحلویننبقىعایزةمش_"طب



وصمتت،الحُمرةوجنتیھاوكستبخجلكتفھفيوكزتھ
:بمشاكسةفصاح
لأ".وأنتِنطقواخدودكفيالليالفراولتین_"ده

:خافتةبنبرةبخجلچنىٰھتفت
معاذ".یا_"موافقة


